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  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  جامعة محمد الصدیق بن یحي

  محاضرات الأدب الأمازیغي الجزائري

  السنة ثانیة ماستر

  جزائريالدب الأ: تخصص

   

  سامیة بن عكوش: الأستاذة

  الأدب النومیدي الإفریقي: 1المحاضرة 

  :التاریخ السیاسي لنومیدیا - 1

مستحثات وبقایا عظام ونقوش، تعود إلى أكثر من ملیوني سنة من عصرنا عثر علماء الآثار على   

) Homo habilis(صخریة بمنطقة عین أحنش بالعلمة تعود للإنسان الأول كرات : مثلة كثیرةالحالي، والأ

، في صحراء الجزائر خاصة ف )سم 50م و1(بقایا هیكل عظمي في شرق معسكر من الحجم الصغیر 

 lomme(آثار الإنسان العارف كما وجد العلماء . تعود إلى أكثر من ملیوني سنة وجدت نقوشمنطقة الهقار، 

qui sait ( عام في كل من تیبازة، مستغانم، وفي منطقة بئر العاتر في  40000عام أو  100000لما یقارب

  .النمامشة

المیلاد، وبالضبط منتصف  الأدبیة هو ألف عام قبلو یاسیة عتمد أكثر في الدراسات السملكن التاریخ ال  

  .الألفیة، حیث عرفت نومیدیا مملكتي ماسیل وماسیسیل

مملكة  أما .من ملویة في الحدود الشرقیة المغربیة إلى واد كبیر بالجزائر شرقاتمتد مملكة ماسیسیل   

یث ح. وتعتبر مملكة ماسیل قلب نومیدیامتد من حدود مملكة ماسیسیل إلى حدود منطقة قرطاج، ماسیل فت

ع ماسینیسا في تراب مملكة ماسیسیل بعد م، نتیجة توسّ .صف الأول من القرن الثاني قتوسعت المملكة في النّ 

، خاضها ماسینیسا مع روما، )م.ق 219 ←م .ق201(حروبه مع صیفاكس، التي تسمى الحروب الیونیقیة 

  .ن ماسینیسا من توحید المملكتینتمكّ م، ف.ق 203وسقط صیفاكس في 

فترة حكم ماسینیسا تطورا زراعیا ملحوظا، إذ عرفت نومیدیا زراعة القمح، كما عرفت استخدام وشهدت   

مثلت نومیدیا في عهد ماسینیسا ف. لعاصمة سیرتا، مادورش، ثوبیرسیكوا: واشتهرت عدة مدن .البرونزیة العملة

الجارة الشرقیة في عمران المدن ) طاجقر (رت الثقافة البونیقیة فمن جهة أثّ . ده نقطة تلاق للثقافات المختلفةوأولا
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ومن جهة أخرى مثلّت نومیدیا مصدر القمع لروما والیونان حیث صدرت نومیدیا قمحها إلى روما . النومیدي

  .الیونانو 

  :مزیات المتوسطیةتأثیرات قرطاج والرّ   - 2

، أیول )قسنطینة(سیرتا : المدن النومیدیة، خاصة في والیونانیة في جلّ ) قرطاج(رت الثقافة البونیقیة أثّ 

  :وقد تجلت هذه التأثیرات في. ، تیبازة، باتنة)شرشال(

  وتظهر الآلهة. ثلاثیة، تریتون، یوسیدون، أثیناخاصة الآلهة الآلهة لهم، اتخاذ النومیدیین الآلهة القرطاجنیة 

 .بقسنطینة الجرف في آثار المدن المذكورة آنفا، خاصة في

 الفنون  ة، بما فیه طقوس العبادة، العمران،قرطاج في عدة مجالات ثقافی نجد تأثیرات إغریقیة بواسطة

 .، الفلسفةالقتالیة

  ّ587-586اج فنومیدیا ما بین طمن فلسطین إلى شمال إفریقیا، قر  رت الثقافة العبریة مع توافد الیهودأث 

 .وا في شمال إفریقیا، وتبنى الكثیرون دیانتهموقد استقرّ , م.ق

  غة البونیقیة واللغة اللاتینیة التي اعتمدتها نومیدیا اللّغة اللّ  -خاصة في عهد ماسینیسا - ن النومیدیو اعتمد

 .مستنبعل، همیبسال: وقد أجادها الملك ماسینیسا وأولاده. یاسیة بین روما ونومیدیااملات السّ الرسمیة للتع

  ّوواستمرت . غة الشبه رسمیةالبونیقیة اللّ مثلت و . ترة ماسینیسا وأولاده بالونیقیةالنومیدیة فت العملة وصك

 بعد ستة قرون من عهد ماسینیسا، إلى أنّ  الذي أتى إذ یشیر سانت أوغسطین. حتى إلى عصور لاحقة

الأمازیغ احتفظوا بالبونیقیة إلى الفتح الإسلامي، إذ كان الفاتحون  البونیقیة معروفة في عصره، بل إنّ 

  .یةیسمعون الأمازیغ یتحدثون بالبونیق

  البونیة : لتینمرت بمرحو . التونسيّ أما البونیقیة فهي لغة الساحل . ة اللیبیة القدیمةالأمازیغیة من اللغّ اشتقّت

لثاني همیبسال كتب كتابین، حفیده یوبا ا: وقد كتب بعض ملوك الأمازیغ كتبهم بالبونیقیة. والبونیة الحدیثة

" جزائر الجذور"یذكر ذلك جیلبیر ماینیي في كتابه  مثلماها مفقودة لكنّ . له عدة كتب فلسفیة وأدبیة

L’Algérie des origines de la préhistoire à l’avènement de l’islam. 

  :الأدب والحیاة الثقافیة في نومیدیا - 3

التي یة البونیقیة، الرومانیة، الیونانیة، والثقافة الأمازیغیة المحلّ اللاتینیة، : عرفت نومیدیا تعایش عدة ثقافات  

خاصة –إلى شمال إفریقیا الیهود كما شاهدت نومیدیا روافد یهودیة نتیجة لجوء . احتفظ بها الفلاحون خصوصا

نومیدیا تأثیر المسیحیة  كما عرفت. فأثّرت  ثقافاتهم في الأمازیغ. اني لهمحادثة الإجلاء الروم بعد - نومیدیا
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نومیدیا  كأنّ ). م4ق ←م 1ق(ما یسمى بالقرون المسیحیة یالأولى من التاریخ المیلادي، ففي القرون الأربعة 

  .كل الثقافاتلجسر تعبره كل الثقافات، أو أرض عبور 

معروف في المسرح الكبیر التیني الكاتب اللا یذكر جیلبیر مانیي أن طورنس: اب في نومیدیاومن أشهر الكتّ   

) Terentius(للإمبراطور الروماني طورتیوس حیث ولد بقرطاج، وبیع . هو من أصول شمال إفریقیااخر، السّ 

  .للشخصیات ة طورنس في التحلیل النفسيّ بدقّ  الفرنسيّ مولییر  وقد تأثر. الذي منحه اسمه

لولا استبعاده من طرف ) Jeusc capitolins(أوشك أن یفوز بالألعاب الشعریة ) : م86(لوسیوس فلوروس - 

شاعر ) م138م و117(فیما بین لوسیوس بح وأص. الألعاب ور تیتوس ورئیس دورةشقیق الإمبراطدومیتیان 

  .ومؤرخ ملخص التاریخ الروماني" Hadrien"الإمراطور أدریان 

  .عمل في أرشیف الإمبراطور أدریان" Hippone" "هیبون"من عنابة ) 126- 122(المؤرخ الكبیر سیتوق  - 
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  لنومیديّ الحب والسّحر في الأدب ا :المحاضرة الثانیة

سّحر فالحب وال. لخوف الذي ربط الإنسان النومیدي بكلیهمایتقاطع موضوع الحب وموضوع السّحر في ا

لإنسيّ وقد تجلى الخوف في الحب ا .وبالتالي یخاف منهما. یعجز الإنسان عن فهمهماإذ . یتذسمّان بالغموض

   .في الفترة المسیحیةأو الحب الإلهيّ الذي عرف 

أن یشكوه مما دفع أهلها . طرابلس حالیا" أویا" أیولیوس في جها حیث تزوّ : نتیلاأیولیوس وبودقصة حب  -1

لكن  أیولیوس دافع عن . أبولیوس بالسّحرهمین م، متّ 155إلى الحاكم الروماني كلودیوس ماكسیموس عام 

  ".ةدفاع صبرات" وخلّد قصة حبه في رائعته . لحاكمنفسه أمام ا

وعلى رأس هؤلاء . همشاع بفضل أحباء االله المسیحین الذین خلّدوا الحب الإلهي في أدب: الإلهيّ نموذج الحب  

  ".مدینة االله"و "  الاعترافات : "كتبهومن أهمّ . القدّیس سانت أوغسطین

وامتزج . نهیس أوغسطین بكلّ أخطائه في شبابه قبل تدیّ قرّ القدّ أ" الاعترافات" في الكتاب الأول   

  .بالابتهالات والأدعیة الاعتراف

قام فیه  .قام أوغسطین بنقد الوثنیة والتاریخ العام ومغزاه كتبه) 397( "مدینة االله" في الكتاب  الثاني      

ن والفراعنة والیونان ورییمم التي تعاقبت كالبابلیین والآشأوغسطین بسرد تاریخ الیهودیة والمسیحیة والأ

التي تعاقبت عبر التاریخ الأمم  ت في كلّ لّ فأما الشیطانیة فتج. شیطانیة وإلهیةم المدینة إلى وقسّ . والرومان

وأما الإلهیة فهي المدینة الأبدیة التي تخضع لتعالیم االله .ن، الفراعنة، الیونان، الإغریقالبابلیین، الآشوریی

  .لعباده

فقد أثّرت تعالیمه . سطى والعصر الحدیثلغربیة في القرون الو في الفلسفة ا "مدینة االله"و "اعترافات" ر كتاباأثّ 

وانتشرت .  فمثلا تأثّر به القدّیس توما لاكویني. في النّهضة والقرون الوسطى، إذ ظهر أتباع رهبان

وكتب " اعترافات" ر جون جاك روسو بكتاب أوغسطین قد تأثّ و .  الأوغسطینیة الحدیثة في العصر الحدیث

  ".الاعترافات" كتاب 

ر من مرة، به أكث الذي أقرّ  جتماع الأصل الإفریقيّ أوغسطین نموذجا فریدا لایشكل  :غسطینأهمیة نموذج أو 

  .التركیبتین في ثقافته، ویتجاوزهما معا واستطاع أن یضمّ  .وتلقاه من أمّه مونیكا، وببین ثقافته الرومانیة

إنّ انتساب  «: في شخصیة أوغسطین بقوله وقد لخص  الدكتور حنفاوي بعلي هذا المزیج الإفریقي الرومانيّ 

فهو . كزعیمة لها، أو كوطن سیاسيّ و أوغسطین إلى الرومانیة لا یعني انتسابا إلى روما كمهد الإمبراطوریة 

  .»د بنقاط ضعفهما، وإرادته في الاستقلالیة كانت مسألة واردةعظمة روما وفي نفس الوقت یندّ یحسن تقدیر 
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  :القبائلي الحدیثيّ الشفو الشعر  :3المحاضرة 

  :إشكالیة المصطلح في دراسة الشعر الأمازیغيّ  -1

 وتمّ . باعتباره شعرا شفویا شاع في الدراسات الخاصة بالشعر الأمازیغي إدراجه ضمن الأدب الشعبيّ   

في دراسة الأدب تعامل بها ضدّیة وقد ظهرت مصطلحات ثنائیة . تداوله عن طریق الروایة الشفویة لا الكتابة

، )الأدب الفصیح/ عبيالأدب الش)( الأدب الشعبي/ الأدب الفصیح( : من بینها. ب الشعبیةقاد مع كل الآداالنّ 

اتبیة ثنائیة تر  وكأيّ ). أدب العامة/أدب النخبة((، )تابةأدب ما قبل الك/ الأدب المكتوب( ، )الشفوي /المكتوب( 

ل وغالبا ما یكون  الطرف الأوّ  .ارنة بالطرف الثانيل من الثنائیة یولى له أهمیة قصوى مقالطرف الأوّ  فإنّ 

  .بلد مقارنة بالأدب الشعبي في أيّ فالأدب الفصیح یتبوّأ مرتبة أعلى وأرقى . بكل أشكالها لطةمدعوما من السّ 

؟ هل یمكن الحسم في الأدب الشعبيّ أساس تمّ تفضیل الأدب الفصیح مقارنة ب على أيّ : وهنا نطرح الأسئلة

  .؟ ألم یسبق الأدب المكتوب أدبا شفویا شعبیا؟صیح في الوجود مقارنة بالشعبيّ أسبقیة الف

مقاربة . السیاق والبنیات والوظائف: الشعر الشفوي القبائلي «في كتابه  حمید بوحبیبناقش الدكتور 

قام بتفكیك وقد . الدراسات الغربیةبالاستناد إلى  إشكالیة المصطلح في دراسة الأدب الشعبيّ  »أنتروبولوجیة

تجعله ثانویا إذ  الأدب لشعبيّ فها اتّجاه أبرز قصورها وتعسّ ف. صلة بدراسة الأدب الشعبيّ قدیة المتّ المفاهیم النّ 

" في كتابه كتابه  والتر أونجد اعتمد على دراسة قو . لأعلى من الأوّ قاربة بالأدب الفصیح الذي ترفعه م

  .وبین المصطلحات الملحقة بهما،  الأدبین الفصیح والشعبيّ في تفكیك التراتبیة بین " الشفاهیة والكتابة

حسبه الكلام سابق مكتوب، على اعتبار أنّ سابق على ال وجود الشفويّ أنّ حمید بوحبیب و یرى   

  .الثقافات والكتابة تالیة في كلّ 

بینما . شفویات دون وجود كتابةوجود من نظام الكتابة ثانوي مقارنة بنظام الكلام،  م أدلة على أنّ قدّ و   

  .وجود كتابة دون وجود شفویاتیستحیل 

مصطلح فحسبه . قدیةفي الدراسات النّ " أدب ما قبل الكتابة" ونتیجة هذا الطرح استعبد حمید بوحبیب مصطلح 

"pré scriptural " ن في حی ،جوهریة في تحدید معالم الإبداعما یجعل الكتابة  المستحدثة في لحظة زمنیة

  .غم من أهمیتهاعلى الرّ فقط ها محطة أنّ 

  : فیقول. حقل ثقافيّ  في أيّ وارد بین الشفوي والكتابي التداخل ظامین؛ لأنّ ویخفض بوحبیب التراتبیة بین النّ 
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هي تداخل الشفوي المكتوب في حقل ثقافي واحد، فكثیرا من قصائد المحلون عندنا أتیحت لها الكتابة، بل  «

  .17ص »أن أصحابها كانوا على درایة واسعة بالكتابة والأدب والفقه 

 17وهو ما تجلى بدء من القرن . ما أدبا فصیحا أو شعبیاإن كان فن حسب بوحبیب زم ویصعب الج  

أي تلفیق لعدد أدب شعبي ؛ ) الإلیاذة والأودیسة(فإما الملحمتین الهومیرتین ." بالمشكلة الهومیریةفیما یسمى  

) rhapsodies(هائل من القصائد الغنائیة التي كان یتداولها المنشودون في الأسواق والتي تسمى رابسودي 

وكأن . وبالتالي فهما من الروائع. واحدوبالتالي فهما من دون شك ردیئتان، إما أنهما من إنتاج شاعر عبقري 

ص  "إمكانیة كونهما  شعبتین ورائعتین معا أمر لا یمكن تصوره، لأن الشعبي لدیهم كان مرادفا لتدني الذوق

15.  

المصطلحات المقترحة في الشفویات إلى التناقض الذي تقع فیه  كلّ بعد دراسة بوحبیب  خلص  

مأزق انعدام  ومن جهة أخرى تقع الدراسات في. الكتابيّ الشفویات لا تناسب  مصطلحاتفمن جهة . الدراسات

  .المناسب حسب والتر أونج المصطلح النقديّ 

  .كبدائل"  أشكال فنّ القول"الخاص و  "أشكال الفنّ الشفاهي"تبني حمید بوحبیب مصطلح 
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  :القبائلي الشفويّ الشعر الفضاءات الثقافیة وأشكال الوساطة الثقافیة في  :المحاضرة الرابعة

  :م 19و ق م18ق البنیات الاجتماعیة في المجتمع القبائليّ ما بین  - 1

یعتمد إذ . فاقتصادیا لم تتطور فیه وسائل الإنتاج. تصادیا وثقافیااق ا،تقلیدیمجتمعا المجتمع القبائلي یعتبر 

أعمال : نقسم العمل بین الجنسینوی. المحراث الخشبي، المنجل: لفلاحیةعلى وسائل تقلیدیة في أعماله ا

  .أعمال نسائیة أما ثقافیا فهو مجتمع شفوي یتم فیه نقل الثقافة شفویا أو معایشة/ رجالیة

ویمتاز  .كما أنه مجتمع أبوي لم یعرف تغیر هذه البنیة الاجتماعیة إلى غایة الحرب العالمیة الأولى تقریبا - 

وثانیا  . البنیات الأخرى؛ مثل القبیلة والعشیرة كلّ ة وبنیة صغرى على أولویة العائلة كمؤسسالمجتمع الأبوي ب

ویمكن وصف البنیات الموجودة في " تفوق النحن" السلطة الذكوریة القائمة على دونیة المرأة والتمركز العرقي 

  :أي قبیلة بهذا المخطط

 

 

 

 

 

  .مخطط یوضح البنیة الاجتماعیة لمنطقة القبائل

  : الأماكن فضاءات ثقافیة  -2

التعبیر مختلف أشكال فیها تبادل لأنه یتم القبائلي فضاءات ثقافیة؛  عتعتبر الأماكن الموجودة في المجتم

  .فتمثل هذه الأشكال التعبیریة الشفویة وساطات ثقافیة بین الأفراد في المجتمع القبائلي. الشفوي

  :مواصفات الأماكن في المجتمع القبائلي -

مكان العامر الذي هو العائلة أو بین ما یسمى بالالمستمر ككل المجمعات التقلیدیة،  تخضع الأماكن للتضاد 

وبین ما یسمى المكان الخالي المریب، . المكان العامر بأهلهبالأمازیغیة " تعني العمارة. اشولت أو القریة او ثا

  ".لاَ خْ لَ "وبین ما هو خال مخیف " لَعْمَارَة"ما هو عامر  فالتضاد قائم دوما بین" لاَ خْ لَ " وهو ما یسمى بالأمازیغیة 

1 
 )العائلة( ولتْ اشُ اوَ ثَ 

2 

3 

  العائلات الحاملة (أَدْرُومْ  4

 )لنفس اللقب

 )القریة(ثاَدَارْثْ 

 )مجموع قرى(العرش 
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  .قنحو الشر متجهة " العمارة" العامر كون أبواب البیت ت  - 

س ویقوم الولي لها إلى فضاء مقدّ وّ الصالح الذي یح القریة قداستها مقارنة بالمكان الخالي من الوليّ  تستمد - 

  .حسب السكان بحمایة القریة من أي اعتداء

  :ع وفق ثنائیات ضدیةهناك أربعة أنماط من الفضاءات توزّ : فضاءات الوساطة الثقافیة - 4

  الفضاء المركزي المغلق /المفتوح الفضاء المركزي

  الفضاء الهامشي المغلق/ الفضاء الهامشي المفتوح

أما في حالة وجود الغرباء فإنه  . جود أفراد العائلة فقطمثلا فضاء مركزي  مفتوح في حال و " المنزل"  امْ خَّ فأَ 

   .یتحول إلى فضاء مركزي مغلق

  .ساء بالتواجد فیهفضاء مركزي مغلق فلا یسمح للنّ ) مجلس القریة(  ثْ اعْ مَ اجْ ثَ 

  .قاءساء والرجال لإحضار الحطب و قد یستغله العشاق للّ ذهب إلیه النّ وت: فضاء هامشي مفتوح: لاَ خْ لَ 

أو . ساءوآخر خاص بالنّ فقد یخصص في كل قریة منبع ماء خاص بالرجال، . فضاء هامشي مغلق:  الاَ ثَ  

  .الجنسین وفق فترتي الصباح والمساءم بین یقسّ 
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  فضاءات الوساطة الثقافیة وأشكال التعبیر الشفوي: محاضرة الخامسةال

هامشیة، خاصة /مغلقة، مركزیة / مفتوحة: یحكم الفضاءات الثقافیة في منطقة القبائل التقسیم الثنائي - 

تقسیم لمعیار الجنس ویراعي التفریق بین الجنسین خاصة أنثویة، ویخضع ال/ خاصة بالنساء، ذكوریة/ بالرجال

  ).امْ خَّ أَ ( في الفضاءات العامة خارج المنزل 

فضاء قد یكون هو مسوح في فما . یة شفویة، تختلف من فضاء إلى آخراس فیما بینهم أشكالا تعبیر ویتداول النّ 

 یسمح له في ظلّ غیاب الرجال عن المنزل قد لا  ساء في ظلّ بالنّ  وما هو خاص. ممنوعا في فضاء آخر

  . وجودهم

  .نتناول أهم الفضاءات الثقافیة وأهم الأشكال التعبیریة المسموح فیها

  :الفضاءات الثقافیة في منطقة القبائل -1

نسین بنیات الاجتماعیة في منطقة القبائل وهو فضاء مفتوح للجوهو النواه الصغرى من ال ):المنزل(  امْ خَ أَ  -أ

فتجتمع . في حال وجود ضیف غریب عن العائلةفي حال وجود أفراد العائلة فقط، ویتجول إلى فضاء مغلق 

ذا الشكل ویخضع المنزل للسلطة الذكوریة به. والرجال في غرفة خاصة بهمالنساء في غرفة خاصة بهن، 

  .العمري لوفق التسلس  الأبناء   ← الابن البكر   ←الأب  ←الجد :     التراتبي

  : كما أن الشؤون النسائیة من أعمال تخضع للسلطة الأنثویة وفق هذا التسلسل

  .السلطة الذكوریة ، تحكمهنالبنات بتتابع  ← البنت الكبرى ←العروس  ←الجدة 

النزاعات  فكّ عن تسییر الشؤون العامة للقریة، ك وهي الهیئة المدنیة المسؤولة ):مجلس القریة(  ثْ اعْ مَ اجْ ثَ  - ب

.  ظام العام داخل القریةعلى النّ القوانین التي تحافظ  سنّ و . أو بین القریة وقرى أخرى بین الأفراد داخل القریة،

  .ظام العامین بالنّ نوع العقوبات للمخلّ ر قرّ كما ت

و الشیخوخة الكهولة أ في سنّ  ونوغالبا ما یكون). الحكماء( ازانْ یَ یمِ وإِ ) ارفونالع( انْ وَ انَ وسْ إیمُ  ثْ اعْ مَ اجْ ضم ثَ وت

  .ساء بولوجهولا یسمح للنّ فضاء ذكوري خاص بالرجال،  ثْ اعْ مَ اجْ وثَ . للاستفادة من خبراتهم الحیاتیة

كانت فضاءا هامشیا  19فقبل ق . تتأرجح بین الهامش والمركز وهي فضاءات ):ياوِ هَ لقْ ( المقاهي  -ج

أصبح من  19ولكنه بدء من ق . نتاج الأشكال التعبیریة وتداولهامن حیث إ ثْ اعْ مَ اجْ مقارنة بأخام وثَ 

  .الفضاءات المركزیة التي ازدهرت فیها مختلف الأشكال التعبیریة التي كانت هامشیة من قبل
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ل البساتین صورة فردوسیة كما یقول حمید بوحبیب في اللاوعي تشكّ  :)البساتین(ث یرِ حِ یپْ ثِ  جمع: ینْ یرِ حِ پْ یثِ  -د

التین،  ←ثِیبَخْسِیسِینْ  لرمان،ا ←الرُّمَّانْ (من فاكهة متنوعة وتتشكل البساتین . القبائل سكان لدىي الجمع

واشتهر سي محند وامحند . ل صورة بدئیة عن اللّذة الممنوعةوتمثّ ...). التفاح←التفَّّاحْ   العنب ←ثِیزُورِینْ 

  .شعر اللّذة الممنوعة الذي یعید إنتاج شعریة الهامش الرعويّ ب

ویرتادها الشعراء مما یسمح لهم بتحویل الخطاب الشعري من القمر واللیل  19وعرفت في ق : الحانات -ه

  .إلى الكأس والخمرة

وفق یقسم توقیت ارتیاده . امشي مغلق، خاص بالنساء الصباحیةوهو فضاء ه ):منبع الماء(  الاَ ثَ  -ي

  .جنسص منبع ماء لكل أو یخصّ . الفترتین الصباحیة والمسائیة

  .وتبادل القصص والأشكال التعبیریة الشفویة أیضانساء فیه لغسل الثیاب والاستحمام، وتلتقي ال

مثلما حدث في قبیلة ناث . عطشه بالماء ءواحیان غریب متلصص أو عابر سبیل لإر وقد یخترقه في بعض الأ

وحدث حوار شعري بینه وبین  .ساء طلبا للماء خاصة بالنّ الاَ حیث اخترق الشاعر سي محند وامحند ثَ . جناد

  .ثلاث فتیات مثلما سنتناوله لاحقا

  :الشفویة في الفضاءات الثقافیة ةالأشكال التعبیری - 2

  :الشفویة وفق الفضاءات المذكورة آنفاتوضع الأشكال التعبیریة 

وتتداول فیه الأشكال التعبیریة الشفویة  )المسجد(لجامع ا، ثْ اعْ مَ اجْ أخام، ثَ : الفضاء المركزي الذكوري: 1- 2

  :الآتیة

ویسمح بتداولها في . وهي مطولات شعریة دینیة وأشعار الحماسة والحكمة: یطْ صِ اقْ جمع ثَ : ینْ یضِ صِ قْ ثِ  -أ

  .لأنه فضاء یراعي القیم ویحرس علیها ؛خاصة ثْ اعْ مَ اجْ ثَ 

مقارنة بأنماط أخرى  هذا النمط ویهیمن .الذكوري، یحمیه العقل اسلطوی اذكوری ا تعبیریانمط یطْ صِ قْ وتمثل ثَ 

  .هامشیة

  .تتداول بكثرة في الفضاءات السابقة :)ولْ ثُ مْ لَ ( الأمثال والحكم - ب

رفع منها والغرض . امَ ، أو أخَ ثْ اعْ مَ اجْ از التي تتداول كثیرا في ثَ وهي الألغ. ثْ اقْ رَ عْ سَ یمْ جمع ثِ : ینْ قِ رْ عَ سْ مْ یثِ  -ج

  .عند الشباب خاصةمستوى الفطنة والذكاء 
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ون الجدة وعادة ما تك .بوجود الجنسین امْ د العائلة في أخَّ ویتداولها أفرا ،)الحكایة( ثْ ایْ كَ احْ جمع ثَ  :بنْ ایِ كَ یحْ ثِ  -د

دة في منطقة فالجّ . ار في لیالي الشتاءموقد النّ حولها أفراد العائلة مجتمعین حول و الحكایات الشعبیة،  ةیاو ر 

  .عبر القص وروایة الحكایاتمن تحافظ على الذاكرة الجمعیة،  هيالقبائل 

 فضاء هامشي الاَ ثَ . لاإلى فضاء هامشي في غیاب الرج امْ أخَ  لیتحوّ  :الفضاء الهامشي المغلق - 2- 2

السلطوي، فقد لا یسمح بتداولها في حضور (للخطاب الذكوري  الأحیان خطابا مناوئا في كثیر منوینتج 

  :بینهاالرجال ومن 

: اوفَ یلُ و ثِ رُ یفْ آذِ  زفي معناه الأصلي الفر یعني  .قال شعرا) ورُ فْ سَ یذِ أَ  ا،رَ فْ سَ یَ ( الفعل.  ارَ فْ جمعه ایسَ : ورُ فْ سْ الأَ  -

  .المشاكل یحلّ 

اب من الهامش نتجه كتّ أو . المغلق ونشأ كفن مضاد للفضاء المركزيّ . یطْ صِ اقْ ثَ ریخیا أحدث من تاو رُ فْ سَ الأَ 

 یطْ صِ قْ وقد أدى إلى زوال الذاكرة الخاصة بثَ ). عدني ، الحسین أنْ حْ لاَ مَ ین أَ سِ الحُ  ،دْ نْ حَ امْ وَ  دْ نْ حَ مْ  يأصحاب سِ (

  :ینْ یضِ صِ قْ بالمجالس التي تنشد فیها ثِ فیها التي یستهزئ  دْ نْ حَ امْ وَ  دْ نْ حَ ي مْ سِ ل بقصیدة ونمثّ 

  العربیة  الأمازیغیة

  ادْ وسَ یُ  رْ پَ لخْ  سْ أَ  غْ یلِ آسْ 

  ادْ ورَ یُ  سْ اتْ رَ پْ ثَ ذِ 

  نْ اثَ رَ یِ  اثْ نَ  ارْ رَ ذْ أَ  وڤُ سَ 

  سمو سمادتَ یِ  انْ یدَ یزِ رِ بَ 

  دْ لاَ ڤْ یِ  ونْ انُ قَ الْ  سَ 

  نْ ارَ وَ زْ یَ مْ أَ  سْ رَ أزوامل غُ 

  أتاني خبر جلل

  في رسالة وصل        مقطوعة

  من جبل آث یراثن

  لقد عینوا رئیسا

  وقانونا جدیدا            مقطوعة

  والأوغاد إلیه یتسابقون 

في أغراض الأسفرو  وقد شاع. أبیات تتكون كل مقطوعة من ثلاث .و مقطوعات شعریة تساعیةرُ فْ سْ الأَ 

  .اذ الآفاقشذّ ارین، اشین، العطّ الحشّ : شعراء الهامششاع أكثر عند ). ألم الهجر مثلا(الوجدانیات والغزلیات 

  امْ وهي ترحي الحبوب في أخَ  ،یقْ وِ شَ ني المرأة أَ ثلا تغم. والنّساء فرادىیه الرجال نّ الذي یغ یقْ وِ شَ الأَ : ومن أنواعه

  .نامرحا أو حز  ویغنّیه الرّجال

جال، في ثالا أو المنزل  غیاب الر  تتداول في أواسط النساء، في ظلّ قصیدة سداسیة،  نْ لاَ یزَ جمعه إِ : يلِ یزْ الإِ  -أ

  .تعني الغناء لْ زَ : في جذره. وارتبط بالغناء أكثر. مهاهمو وتتناول انشغالات المرأة و ). أخام( 

  .في ثالا أو الأعراس داوله الفتیات الشابات فیما بینهنّ وعادة تت .وهو نوع غنائي ماجن: ایحَ حِ الأَ 
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  .ساء في الأعراسوهو طابع غنائي للنّ : رْ وغَ پسْ أَ 

  :لحدود السلطویةخرق الشعر ل - 3

فمثلا یخترق العشاق العزل الذي یفصل بین الجنسین، بأن یلتقوا  .دوماق ر الخیحدث  السلطویةككل البنیات 

  .الاَ  أو قرب منابع الماء ثَ لاَ خْ في لَ 

و الذي اخترق رُ فْ سَ هو الأمر بالنسبة لأَ لطویة، مثلما ویحدث الخرق أیضا للأشكال التعبیریة الشفویة السّ   

ویعتبر سي . شفویا مركزیا لفترة زمنیة طویلةعبیریا فأصبح شكلا ت. لطویة لثقصیط، وقلب التراتبیةالحدود السّ 

ونمثّل عن . والفضاءات  الثقافیة المغلقة لطویةأمحند وامحند من الشعراء الذین اخترقوا الأشكال التعبیریة السّ 

عري بینه وبین ثلاث وقد دار حوار ش. تجتمع النساء حیثصة اختراق سي أمحند وامحند لثالا؛ من ق الخرق

  .م وطلب الماءفسلّ . یلاتفتیات جم

  :سي أمحند وامحند

  ینْ یشِ شِ قْ ثَ  ة آسْ مَ لاَ سْ العَ 

  ینْ وشِ بُ ثِ  لْ فُ نْ رُ قْ أَ 

  دْ نْ هِ الْ  نَ  حْ ایَ وَ رْ أَ  تْ امْ نَ رْ ثَ 

   أُسْمَنْت انْ آمَ 

  الحِیتاَنْ  نْ تَ انْ وَ سْ 

  دْ هْ جَ الْ سَ  رْ حَ پْ ل نْ قَ اشَ 

  انْ یمَ لِ  اعْ مَ جْ إِ  غْ ولاَ أ�ُ 

  انْ آمَ  تْ امْ مَ �ْ و ثُ ورْ أُ 

  دْ آسِ  تْ امَ نَ ا ثَ مَ آلاَ 

  مرحبا بالفتیات

  بالقرنفل  یانهودا تعبق

  وعطور الهند

  میاه العین غارت

  شربتها الحیتان

  اب البحربَ وشقت عُ 

  وإني لأقسم یمینا 

  بأن أمنع عنكن الماء

  ! تعالى! تعالى: حتى تتوسلین

  :معرضة بالشاعر قائلة -فنطقت إحداهن مخاطبة زمیلتها

  .إنه شقي ملهوف/ فْ و ڤُ نْ  إیوَ  اسْ كَ أفْ 

  .لیه ماء في جرة مكسورةاو ن/ وفْ قُ وا شَ قُ  ذَ  وي سُ آذِ 

  :فرد علیها سي محند وامحند قائلا

  وفْ ڤُ ا نْ ذَ  یغْ آلِ  ورْ أُ 

  وفْ قُ شَ أَ  ڤْ ذُ  غْ اسَ سَ رْ آو 

  كلا لست ملهوفا

  ولن أشرب في جرة مكسورة
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  ولیهوثپُ  مْ رَ ازْ ذَ  كْ نَ 

  ثْ ورْ مُ ثْ نَ ااوْ دَ سَ  غْ وثَ آذُ 

  انْ آمَ  یغْ وِ اآدَ 

  لْ قَ ایحِ  وْ یسُ  آذِ 

  ثْ ورْ كُ سْ وا ثَ نُ رْ سآتَ 

  أنا ثعبان متوقد

  سأغور تحت الأرض

  وسأجلب ماء

  لیشرب السلح

  والحجلة معا؟

  :فردت علیه الفتاة قائلة

  ةرَ جْ ا طَ ذَ  غْ الَ وغَ آكُ 

  يالِ یَ سِ تْ أَ  دْ حَ مَرْ یزْ ورِ أُ 

  :فرد الشاعر قائلا

  ازْ پَ ا الذَ  غْ الَ وغَ مُ  آذَ 

  يیوِ شِ  ڤْ ذَ  غْ رَ �ْ  مْ ا آذَ 

  سأكون لك شجرة باسقة

  لن یتسلقها أحد

  

  وأنا ساكون بازیا

  لأرتمي في حجرك

  .232- 228الشعر الشفوي القبائلي، ص " بقیة الحوار في كتاب حمید بوحبیب  

  :خصائص الشعر  الشفوي القبائلي

لطابع الغنائي، وهو حال كل شعر تمتاز الأشكال التعبریة السابقة با: الطابع الغنائي للأشكال التعبیریة -1

هي أغان ) نْ یقَ وِ إشَ ِ(لا أشعار العمل فمث. بل تغنى في كل المناسبات والمواسم. للغناء فهي تعدّ . جمعي

وبالتالي  وجب دراستها . chantsفیسمیها الإثنوغرافیون الأشعار " یرددها الفلاحون أثناء الحصاد 

ویمتاز بالتكرار . من الغناءالترنیم في هذه الأشعار  تقنیاته  ستمدّ وی. مهم فالجانب الموسیقيّ . كأناشید

 یسود في حلقات الأداء الجماعي النسويّ ، ماع على أیدي المحترفینالسّ بآلات  وقد تطوّر. والمد

  .)ارْ أورَ (

ت ن مخبرة ردّ مثالا عبوحبیب وقدّم . صوص في كثیر من الأحیان یحجب النّ : أهمیة الصوت والإنشاد -2   

أنا لم یكن صوتي جمیلا ...كلا كان ذلك موكولا إلى جدتهم«:هل تهدهد أبناءها في شبابها؟ بقولها : عن سؤل

الشعر الشفوي ( ».أحفظ الكلمات وأعرف ما یجب قوله ولكن لا أنجح أبدا في تنویمهم... ولا أعرف الغناء

  ).266ص /القبائلي

تولد من ما تإنّ . وعدد المقاطع الصوتیة ، من العروض الكميّ د الموسیقى الخاصة بالشعر الجمعيّ لا تتولّ  -3

  .التشاكل والتقابل والفواصل الصوتیة والنبرةعدة آلیات مثل التكرار و 
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فحسبه لا . على الشعر القبائلي وینتقد بوحبیب الدراسات التي أسقطت موسیقى العروض العربي  

هو المصطلح الذي و الدراسات بالتلفیق الایستمولوجي، وقد نعت هذه . الشعر القبائليیناسب  العروض العربي 

  .یاسین على الدراسات  ذاتها یثْ عذِ اسَ وثَ أطلقه مولود معمري 

فهو شعر متجذر . بكل أطوار حیاة الإنسان القبائلي، من میلاده إلى مماتهیرتبط الشعر القبائلي الشفوي  -5

یجعله أقرب ما م ). إلخ...وزواج وزراعة وحصادالمناسبات من میلاد وختان للأطفال (في الأرض وفي كل 

  .الغربي بأناشید الشعوب إلى ما یسمى في الشعر

  سامیة بن عكوش:  أستاذة المقیاس 

  

  

  

  

 

  


